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كلیةالآداب واللغات

قسم اللغةالعربیة وآدابها

ضر ب ستاذ محا سارة  ا سم الاستاذ: د. زاوي  ا

ضر أ ستاذ محا              د. ربیعة حمادي ا

وبالفرنسیة قبل صیة للعربیة  ص الق المتون  سة  ودرا النشأة  الاول  تحقیب  المحور 

صیر في الجزائر صي الق ص ضایاها  بمتابعه مسار المتن الق الاستقلال وق

صة الأشعة السبعة لعبد الحمید بن هدوقة سة في المكونات الفنیة لق درا

الملخص:

التجربة زملائه بثراء  على  امتاز  الثورة،  جیل  أحد كتاب  الحمید بن هدوقة  عبد 

صیرة الق صة  والق عدیدة، كتب للمقالة  أدبیة  الكتابة في فنون  وممارسة  وتنوعها  الأدبیة 

المكتوبة باللغة الجزائـریة  الروایة  رواد  أحد  والتلفزیة، وهو  الإذاعیة  والتمثیلیة بنوعیها 

وعن التحریر،  حرب  عن  أدبهم للتعبیر  وظفوا  الذین  الكتاب  أوائل  ومن  العربیةّ 

صا بعد الاستقلال. صو ضوعات الجدیدة التّي نشات مع تطور المجتمع الجزائري، خ المو

الجزائري والریف  التحریریة  الثورة  ضوع  ضامین مختلفة كمو عالج في كتاباته م

ومشكلات المغتربین الجزائریین.

الرؤیة على تبني  ویحرص  عدیدة  صیة فنیة  ص أسالیب ق أسلوبه فهو یستخدم  أما 

الاجتماعیة للفن(1) فیلجأ إلى تقنیات فنیة جدیدة، كما یستخدم الرمز مثلا

دراسة في عنوان:  التّي تندرج تحت  المداخلة  هذه  إلیه في  سنتطرق  وهو ما 

صةالأشعةالسبعةلعبدالحمیدبنهدوقة، فهل وفق الكاتب في استخدام هذه التقنیة المكوناتالفنیةلق

                                                         
صة العربیةّ الحدیثة في الشمال الأفریقي، ص220. (1)عبد الله ین جني، الق



صة الجزائـریة ضي بالق صة؟ و ما هي الجمالیة المرجوة من ذلك؟ وهل استطاع الم في الق

نحو الحداثة والتجریب؟

ضمون الوطني، صة ذات الم ضمن ثلاث عشرة ق صة الأشعة السبعة واحدة من  ق

صص لما لها من تقنیات فنیة وأبعاد صها من بین الق صدر بها هذه المجموعة وقد خ كما 

جمالیة تستدعي الالتفات والدراسة.

صي إلى: ص صر الخطاب الق ضت المعالجة أن یتم تفكیك عنا وعلیه اقت

جمالیة الحدث- القناع. -

الأدبي تعتمد الأداء  طریقة في  ضیق باعتبارها  ال الفني  هنا بالمعنى  «والرمزیة 

صفها»(2) وهذا على الإیحاء بالأفكار والمشاعر واثٕارتها بدلا من تقریرها أو تسمیتها أو و

على القائمة  الطریقة  صي، تلك  ص الق العمل  الجمالي لمكونات  الاشتغال  طریقة  ما یعني 

صي، وهذا ما نجده في عمل عبد الحمید بن هدوقة عموما ص رموز موظفة في العمل الق

صة الأشعة السبعة على الأخص. وفي ق

جدیدة عدة بنیات فنیة  صبحت تشارك في تشكیله  أ الجدیدة  صة  الق فالحدث في 
اقتحمت النّص الأدبي على سبیل التماثل، حیث تتوزع أجزاؤه عبر شبكة من الرموز.(3)

إلى قیم وطنیة إنسانیة ثوریة، صیات ترمز  شخ جسدتها  ابن هدوقة  صة  فأحداث ق

وجب رمزیة  صر  عنا البشر بل تمثل  انسانیة من  صیات  شخ العموم فهي لیست  وعلى 

الوقوف علیها وتفسیرها بما یستدعي ذلك.

صبي الأبكم الذّي یرمز في حقیقة الأمر صورة ال صة الأشعة السبعة على  تنفتح ق

إلا فقدانه لحریة أبكمه  وما  البكم  إلى هذا  أدى به  الذّي  والأمر  الجزائري  الشعب  إلى 
التعبیر وحریة المطالبة بالتعبیر «اتفق جمیع من یعرفه على أنهّ ولد أبكم».(4)

                                                         
صر، ص03. (2)محمد فتوح أحمد، الرمز والرمزیة في الشعر المعا

صي الجزائري الجدید، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 2001، ص ص (3)عبد القادر بن سالم، مكونات النّص الق
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(4)عبد الحمید بن هدوقة، الأشعة السبعة، ص09.



أمره فمثله مثل على تدبیر  الاستعمار لم یكن قادرا  الجزائري في فترة  فالشعب 

صرف في شيء، فهو مغلوب على أمره. صبي الذّي لا ینبغي له الت ال

صدمة عنیفة تعرض لها وذلك حیث شاهد أمه صیب به جاء بسبب  فالبكم الذّي أ

صت العذبة تقل انغمست في میاهها  أن  المسحورة، فبمجرد  البحیرة  الحسناء تسبح في 

صیب على إثرها ضلاتها وفقدت السیطرة على الحركة فغرقت بمرأى من ابنها الذّي أ ع

بالبكم.

فوقد وظف بن هدوقة هذه الأم بـ «فتاة بارعة الجمال، من أجمل فتیات القریة التّي

ضوء، كانت عیناها ولد فیها، كانت ذات شعر طویل أسود، تشع منه زرقة إذا تعرض لل

رقیقا مستقیما یوحي أنفها  أهدابها، كان  وسوادهما، وطول  صفائهما  جذابتین فاتنتین ب

جسمها ضاء  أع ساحرتین، كانت  رقیقتین  شفتاها  وعزة نفسها، كانت  صاحبته  بكبریاء 
صوتها ممتلئا رحیما عذب النبرات».(5) متناسبة متناسقة، وكان 

جدیدة عدة بنیات فنیة  صبحت تشارك في تشكیله  أ الجدیدة  صة  الق فالحدث في 

«حیث تتوزع أجزاؤه عبر شبكة من الرموز على القارئ أو المروي إلیه أن یلعب دورا
هاما في إعادة بناء التسلسل المنطقي لهذه التركیبة».(6)

ضمون صة ذات الم صوغ هذه الق ضل خیاله أن ی صة استطاع بف فالكاتب في هذه الق

صر من الأسطورة والرمز. الثوري ویقیمها على عنا

والجدیر بالذكر أنّ طریقته في عرض الحدث هي طریقة الإرتجاع الفني (الخطف

صة الق ضي یسرد  الما إلى  الحدث في نهایته ثم یرجع  الكاتب بعرض  وفیها یبدأ  خلفا) 
كاملة.(7)

                                                         
صدر نفسه، ص13-12. (5)الم

صي الجزائري الجدید، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ص (6)عبد القادر بن سالم، مكونات السرد في النّص الق

2001، ص69.

صبة للنشر، 2009، ص33. صرة، دار الق صة الجزائریة المعا (7)شربیط أحمد شربیط، تطور البنیة الفنیة في الق



التي والسینما  البولیسیة  والروایات  النفسیة  الكتب  عادة في  وهذا ما نجده یتجسد 

إلى صاب  الم العلاج منها بتعرض  صدمة یقوم  أي  صل في  الأ المنحى بأنّ  هذا  تنحو 

صدمة الأولى. صدمة مماثلة ربما تكون هي الحل لما واجهه في ال

وكیف صبي بالبكم  ال صابة  إ هما لحظة  هامین  حدثین  على  صه  فالكاتب یبني ن

البحیرة سقطت في  التّي  القنبلة  وقوع  أثناء  الحسناء  الفتاة  ظهور  ولحظة  یسترجع نطقه 

صبي امي صیح ال مخلفة فراغا فیما حولها لتبدو الفتاة. مرة اخرى و ی

الدلالیة والعلامات  مفعم بالإشارات  رمزي  الواقع بمتخیل  صة تقارب  الق وهذه 

صة في تراثنا خا صیت  ذائعة ال صیة  شخ إنه  عملاق البحیرة مثلا؟  الإیمائیة، فإلام یرمز 

صیة المارد أو العفریت... الخ، بل یتجاوز السردي، لكن ابن هدوقة لا یعید استنساخ شخ

التّي الفنیة هي  الرغبات  الفنیة، هذه  والرغبات  الإلهامات  وفق  والتفرد  الإبداع  إلى  ذلك 

صة. ساهمت في استخدام الرموز و تفعیل أحداث الق

على هذه الكاتب  ضفي  حیث ی القنبلة،  الأبكم،  صبي  ال العملاق،  الرموز  ومن هذه 

المكونات أبعادا دلالیة رمزیة.

صیات ثانیا: الشّخ

صیة» صة فن الشّخ صة، حیث قیل أنّ «الق صیة بمثابة العمود الفقري للق تعد الشّخ

صیة صبح كلّ شيء رمزا وأكثر ما یتبلور الرمز في الشّخ صة الأشعة السبعة ی (8)، وفي ق

كلّ العفریت في  أو  العملاق  صیة  شخ إبراز  على  التخییل  الكاتب بفنیة  حیث یعمل 

صة. مستویات الق

صبي الأبكم: ال -1

الجزائري الشعب  إلى  رمز  إلا  صبي  ال هذا  أنّ ما  والدارسین  النقّاد  یتفق معظم 

الذّي كان یفتقر إلى حریة التعبیر التّي سلبها إیاه الاستعمار الفرنسي.

الأم: -2

                                                         
صرة، دار المعارف، ط3، 1994، ص25. (8)طه واردي، دراسات في نقد الروایة المعا



التّي الجزائر،  إلا  الأم ما هي  الإسقاطات توحي بأنّ هذه  وكلّ  صفات  الموا كلّ 

تجسد رمزا أسمى وأرقى وأعظم، هذه الجزائر التّي یتمثلها كلّ واحد على اختلاف وجهة

صفها بن هدوقة هنا: «فتاة بارعة الجمال، من أجمل نظره ورؤیته وثقافته وفلسفته، وقد و

إذا تعرض زرقة  أسود، تشع منه  طویل  شعر  ذات  ولد فیها، كانت  التّي  القریة  فتیات 

أنفها أهدابها، كان  ، وطول  وسوادهما صفائهما  جذابتین فاتنتین ب عیناها  ضوء، كانت  لل

صاحبته وعزة نفسها، كانت شفتاها رقیقتین ساحرتین، كانت رقیقا مستقیما یوحي بكبریاء 
صوتها ممتلئا رحیما عذب النبرات».(9) ضاء جسمها متناسبة متناسقة، وكان  أع

والجمال محسوسة  مرئیة  صورة  وهي  الجسدي  الجمال  جمعت بین  الفتاة  هذه 

الروحي والمعنوي.

صورة فتاة حسناء وهذا لم یكن صورة الجزائر في  فقد تعمد ابن هدوقة أن یتمثل 

صورا علیه وحده بل نجده في فكر الكثیر من الأدباء والمبدعین، والداعي إلى ذلك أنّ مق

صفات ال وكلّ  والحسن  أخص بالجمال  المرأة  أنّ  ذلك  على  زد  وطن مؤنث  الجزائر 

الساحرة والفاتنة من الرجل، فلا یجوز أن یمثل للوطن بامرأة عجوز أو شیخ طاعن في

السن.

عملاق البحیرة: -3

آخر بالعملاق وطورا  البحیرة،  الكاتب بعملاق  صیغتین فطورا یسمیه  ورد ب وقد 

صفتین یرمز بهما الكاتب إلى الاستعمار الفرنسي. الأبیض، وكلا ال

صة الأشعة السبعة تتوافر على حكایتین: فق

داخل الناس لذلك یقطن  عامة  وتفسیر  البحیرة  الطفل في  والدة  غرق  صة  تروي ق -

البحیرة هو الذّي اختطفها: «ومن ذلك ازداد عملاق البحیرة في رؤوس سكان القریة
ضا».(10) طولا وعر

ضه بداء البكم. صة الطفل وسبب مر وتهتم الحكایة الثانیة بسرد ق -

                                                         
(9)عبد الحمید بن هدوقة، بالأشعة الشبعة، ص13-12.

(10)الأشعة السبعة، ص14.



والأحداث، فاذا صیات  الشّخ رموز  خلال فك  إلا من  الحكایتین  ولا نتبین قیمة 

رمز التعبیر فالعملاق هو  حریة  غیاب  إلى  صبي  وال الجزائر  إلى  الأم ترمز  أنّ  علمنا 

رمز للفكر وهو  العملاق وقوته  الشعب بقدرة  عامة  واعتقاد  الاستعماري  للوجود 

البشر فبالمقارنة ضعاف  على  وتسلط  الأوطان فسادا  وجال في  صال  الذّي  الاستعماري 

ضحیة التّي لم تكن تملك من القوة شیئا، ففي المقابل هذا العملاق كان یتمتع مع الفتاة ال

بكل ما یوحي بالدمار والخراب والوحشیة والتنكیل.

حیاة أمل للإنسان في  أي  ولا تذر  لا تبقي  التّي  الغاشمة  رمز للسلطة  فهو بذلك 

كریمة سعیدة.

الأب: -4

الجزائري، المجتمع  الدیني في  رامزا للجانب  صة  الق الأب في هذه  دور  جاء  لقد 

صلوات ال على  المحراب للإدمان  إلى  والعودة  المساجد  إلى  الأب باللجوء  اقتنع  أن  فبعد 

القلوب إلى  التّي تعید  السماویة  السكینة  ذلك  «فكان یجد في بعض  والتهلیل  والتسبیح 
البائسة بعض ما فقدت من أمل».(11)

الإسلام إلى تأثیر  رمز  صلوات  وال والمحراب  المساجد  إلى  الأب  وفي لجوء 

والدور الذّي لعبه أیام ثورة التحریر.

الشعاع والشمس: -5

التحریریة الثورة  سنوات  إلى  العنوان  خلال  أن یرمز من  هدوقة  ابن  استطاع 

صطلح لما له من الم اختار هذا  وقد  الثورة،  سنین  )، فالأشعة هي  الرقم(7 المتمثلة في 

عودة الأم التّي دلالة على النور والهدایة والتحرر وعودة المیاه إلى مجاریها، ومن ثمة 

البحیرة، فإذا وسط  القنبلة  الاستعمار  حیث قذفت قوات  والشعاع،  النور  هذا  صاحبها 

عظیمة رمز لقیمة  وهو  صار  الأب وراءها نورا یكاد یخطف  بالأشعة تنبعث منها مخلفة 

هي الحریة والتحرر من قوى البطش والجبروت، وهذه الشمس أو النور لها عدة معاني،

                                                         
صدر نفسه، ص09. (11)الم



، ولماذا أعماقه»(12) دائما في  السبعة مستقرة  الأشعة  ذات  الشمس  فقد كان البطل «یرى 

العدد (07).

أراد ابن هدوقة من خلال توظیف هذا العدد إلى الإشارة إلى أنهّ مكون هام داخل

الجانب إلى  الزمن فحسب بل یتعداه  على  صر  لا یقت وأنه  الأدیان  النّص فهو مقدس في 

المكاني.

«ویتخذ العدد الفردي في الثقافة العربیةّ الإسلامیة وحتى المعتقدات الأخرى بعدا

الأعداد صدر  هو م الواحد  أنّ  صوفي  ال الخطاب  حیث یرى  الأحد  قدسیا، یبدأ بالواحد 
الأخرى، تفرعت عنه لكنها تحن إلیه باعتباره منبعها».(13)

فالكاتب أراد به نور لإشعاع بالمعنى المتداول فهي شمس معنویة هذه الحریة التّي

صادفها ضي لتحقیق أهدافها، غیر آبهة بما ی تنبثق من النفوس المنیرة للشعوب دروبا فتم

ضحایا وشهداء. صعاب وخطوب مخلفة  من 

التعبیر أراد بها  الشعب كله، كما  على  ضيء  حریة ت أشعة مطلقة  أرادها  أنهّ  إلا 

عن الرمز والأسطورة والتاریخ والفولكلور.

ثالثا: الزمان

حقا كذلك بالنسبة إلى ، وهو  أنّ «الزمان هو أفق الوجود»(14) یذهب هایدغر إلى 

صیر المأساوي المتحكم فیه من صیرهم هذا الم شخوص ملقى بهم في الواقع یواجهون م

صیة العملاق العجیبة. طرف شخ

صة؟ فهل للزمان أي بعد رمزي في الق

صاعدیا كما خطیا ت زمنا  السبعة لیس  الأشعة  صة  الزمان في ق على  الملاحظ 

صة التقلیدیة، بل زمان مفتت متشظ مبعثر، یبدو انتماؤه إلى جمالیة تعودنا رؤیته في الق
                                                         

صدر نفسه، ص125. (12)الم

ضاء، ط (13)لحسن احمامة، قراءة النّص (بحث في شرط تذوق المحلي)، دار الثقافة، مؤسسة النشر والتوزیع، الدار البی

.1999 ،1

(14)عبد الرحمن بدوي، الزمن عند مارتن هیدجري، الكویت، مجلة عالم الفن، المجلد، العدد2، یولیو أغسطس، سبتمبر،

1977، ص187.



التحدیث، فما هي مظاهر هذا التشظي؟

یتجلى هذا التشظي أوّل ما یتجلى في انبثاقات الزمان وسیرورته، حیث یوافق تلك

المختلفة، هذه صیاتها  شخ عبر  صة  الق أحداث  التّي تستوعب  المتنوعة  المكانیة  التحیزات 

صیة العملاق المدمرة وأفعال في صیات التّي تقوم بأفعال استجابة أو كرد فعل لشخ الشّخ

ضر والمستقبل لا ینسابان بالتوالي بل بالتزامن وهنا المستقبل بما تتمنى تحقیقه، لكن الحا

قمة البعثرة والتشظي.

لكل حدث زمان خاص به، وهذا ما نستشفه في تعدد الأحداث واختلافها وتنوعها

صب في مجرى واحد ثابت هو الدمار الذّي یطال الحیاة الإنسانیة بفعل وإن كانت كلها ت

تدخلات وایٕحاءات العملاق الأبیض.

صابة وإ البحیرة  وسط  الأم  اختفاء  كلّ مكان بدءا من  إنه یتربص بالناس في 

إلى الأم  وعودة  الاستعماریة  القوات  طرف  القنبلة من  رمي  إلى  صولا  و صبي بالبكم  ال

حیاتها الطبیعیة.

«إنّ الزمن هنا یبدو أسطوریا من خلال نسیج اللغة الذّي سما بالنص إلى مرتبة ما

فوق الواقع، ولذا أسهم الحدث الأسطوري في تغییب الزمان وتهریبه حتى غدا لا زمن،

فهو خادع إلى لعبة الذاكرة، مما جعل نظام السرد یقوم بالانقطاعات وعلى انتقاء المقاطع

والمشاهد...»(15).

صیر صة الأشعة السبعة رمزا للم وتلازما مع هذا القول یمكن اعتبار الزمن في ق

صنعه بإیعاز من العملاق، وهنا تقف موقف الحائر صیات بحكم ما ت الذّي تؤول إلیه الشّخ

صیره وسط هذا الركام الهائل من الرموز والألغاز. الجاهل لم

صة ابن هدوقة، فما هي دلالته یا ترى؟ وللزمان رمز في الق

إنّ عودة هذا العملاق من حیث لا زمن مفتوحة على المطلق، فهو یلعب لعبته في

والتشاؤم الغموض  إلى  دفعا  المجهول یدفع به  صیره  الإنسان في م على  الزمان لیبقى 
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صرا جوهریا في عملیة القص یعدها والحیرة والشك والسوداویة، وإذا كانت الزمانیة عن

لانتفى الزمانیة  انتفت  لا یوجد نص بدونه بحیث لو  «الذّي  الأساس  المحور  البعض 

اللغة أزمنة متنوعة تتحكم في مسارها  الجیل تؤطرها  صة مع هذا  الق القص»، فجاءت 

صبحوا «یلجئون إلى ما یسمى بالزمن النفسي، لانه صیة، بحیث أ والحالات الداخلیة للشخ
صیة».(16) زمن یجعلهم یهتمون بالعالم الداخلي للشخ

صة الأشعة السبعة على الشتات العام الذّي إنّ الزمان في تدفقه المتعثر یدل في ق

ضى. یمیز الشعب الجزائري في تلك الفترة، إنهّا حیاة مفعمة بالفو

وكأنه یشاهد القارئ یحسب  علیه بطریقة موحیة تجعل  انسیابه یدل  والزمن في 

ضور والغیاب (العملاق فلما سینمائیا، وهنا تكمن جدلیة الزمن وتتمحور حول مفهوم الح

أو العفریت).

وما الفرد  إلى تأزم  التحدیث یعود  التّي تنحى منحى  صص  الق الزمن في  ولعلّ 

صي هذا صا صیات كثیر من ق أدى بشخ ذاته مما  على  انعكست  ضات  یحیط به من تناق

الجیل یعیشون لحظات زمنها حركة خروج عن الوجود ثم دخول في العدم.

سجن ضاها في  السنین ق لا یعرف كم من  أبدیا مطلقا هو  العملاق یبدو  إنّ زمن 

المرأة الحسناء إلا أنهّ أتى زمن خروجه وإرجاعه لهذه الأم وعودتها إلى طبیعتها وهكذا

صة بزمن الحكي المستعاد. یتبعثر الزمن في الانتقامات المتتالیة وتختم الق

ضخ لتوقیع الذات الفاعلة ضور/غیاب المشار إلیها إنمّا هي جدلیة تر «إنّ مفهوم ح

واقعي تجاوز لا  الزمن  عبر  التّي تحاول  النفسیة  الإیغالات  شبكة من  عبر  وتشعباتها 

الهروب من واقعیتها لا تتیح للذات  التّي  السرد  المكاني والتحرر من قیود نمطیة  الحیز 

إلى مجالات أرحب للتفریغ.

ضور الذات وبروزها إلا أنّ الزمن النفسي سرعان ما یرتفع بالحدث إلى فرغم ح
مظهریة الغیاب لیمارس معه لعبة التغییب ولیبعده عن محور الشعور».(17)
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4- جدلیة المكان المفتوح والمغلق:

صة وق أنهّ مقید بالمكان،  ، یعني  الرمز مقید بالكون»(18) «إنّ  ریكور:  یقول بول 

صیة ومنها ما الشّخ على  ابن هدوقة مفعمة بالرموز وهي رموز متشابكة منها ما یحیل 

صر، حیث تقوم یحیل على الزمان ومنها ما یحیل على المكان وهو ما یهمنا في هذا العن

لا تقع في مكان أنّ الأحداث  رمزیة المكان هنا على جدلیة المفتوح والمغلق ودلیل ذلك 

ما إلا بعد فتح مكان مغلق هو البحیرة، حیث كان العملاق یقیم مسجونا، فبانفتاح البحیرة

تغیر كلّ شيء.

البحیرة وتناسل انفتاح  ذاته، فهناك تطابق بین  المكان  عالم  فالمعنى ینبع من بنیة 

هذه المكان في  الجمالي لمكون  الاشتغال  طریقة  هي  الناس، فما  ألسنة  على  الحكایات 

صة؟ الق

صة تبتدئ بمقدمة والبحیرة، فالق والأم  الأبكم  صبي  ال مطابقة ثلاثیة بین  هناك 

وبجوارهم بركة یخشاها لا یراها  أم  الأبكم له  الطفل  على  خلالها  صفیة نتعرف من  و

سكان القریة جمیعا لأنّ فیها عملاقا یختطف العذارى.

یأتي إلى البركة فیرمي سبع حجرات فتشكل سبع دوائر فتخرج شمس ذات أشعة

صوتا یقول: "إني عائدة". سبعة وهو یسمع 

ضر سطلا یملأه ماء فیبقى خلف البركة. استمر یتردد على البركة ثم اهتدى أن یح

عند البركة یرمي الحجرات كعادته فاذا بسرب من الطائرات في یوم كان الطفل 

الحسناء تخرج فینطلق وإذا بالفتاة  انفجارها  ودوى  البركة  سقطت قنبلة في  یمر فوقه 

الطفل قائلا "أمي".

وفي طیات هذه الرموز تتفاعل جدلیة المفتوح والمغلق من الأمكنة.

الناس العملاق بحیاة  سیلحقه  الذّي  الدمار  على  دالة  علامة  المفتوحة  البركة  إنّ 

خیرا أنّ الناس یستبشرون  غیر  بینما العكس البركة المغلقة علامة على الراحة والهناء، 
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بانفتاحها وعودة الأم لولیدها.

وتظل هذه التساؤلات معلقة إلى حین الانتقال إلى الفعل- فعل العملاق في التأثیر

في حیاة الناس- كلّ ذلك یرد في إطار أمكنة كأنها رموز لأفكار الكاتب.

إلى المكان ینشد  صة فإنّ  الق الذّي یلف هذه  الأسطوري  الطابع  الرغم من  وعلى 

صة الأشعة السبعة حیث تتجاوز فیه دلالة المكان الواقع ویرتبط به وهو ما نلمسه في ق

صلي المباشر إلى معانٍ إیحائیة رمزیة تقوم على جدلیة المفتوح والمغلق سواء المعنى الأ

(المغلق) والتخفي  (المفتوح)  الظهور  المراوحة بین  الرمزیة  دلالته  أو  ذاته  المكان  كان 

كالمسجد والبركة والمنزل... الخ.

5-الرؤیة السردیةالراوي الحداثي:

إنّ نص الأشعة السبعة یتوافر فیه حظ كبیر من التحدیث والذّي یظهر في طرق

الرمزیة، جمالیته  إلى  الانتماء  عن  أغلب تجلیاته  الذّي ینم في  الفنیة  المكونات  اشتغال 

فالكتابة في حد ذاتها تشكل وعیا محملا بالرموز؟

فمن أین تنبثق هذه الرؤیة؟ -

أم من منظور تباعد الواقع؟  علامة مباشرة مع  أیة زاویة؟ هل من  فمن یرى؟ ومن  -

عنه؟

صدد راوٍ هو الكاتب المقنع نفسه. صة الأشعة السبعة ما یشیر إلى أننا ب في ق

صة بكاملها حكایة عن الطفل الأبكم الذّي یتردد على البركة ینتظر عودة أمه، فالق

كما روى ذلك الناس كانوا شهود عیان، وجاء الكاتب فدون عنهم هذه الحكایة، والسؤال

صة؟ والجواب: المؤلف، هو الجواب البدیهي لكن كیف الذّي یطرح نفسه: من یروي الق

یروي؟

أنّ ذلك  الحداثیة،  صة  الق صاف  إلى م صة  الق هذه  السردیة في  الرؤیة  تنعطف 

السردیة لجمالیة الرؤیة  صف بجمیع  لا یت أنهّ  إلا  أنهّ تقلیدي  ظاهریا  وإن بدا  الراوي 

التقلید، إنه راوٍ غیر عالم بكل شيء، بل ینقل على الآخرین ما عاشوه وحكوه.



«تشكل بمجموعة من ذي برنامج  رمزي  عن بعد  حداثیة تشف  السردیة  فالرؤیة 

ثقافیة بمرجعیة  صوص  الخ وعلى  صفي  والو المرئي  بالتذكر  المرتبطة  صر  العنا
وأسطوریة معینتین».(19)

البنیة السردیة: -6

صة أنها تتمرد على الشكل التقلیدي أوّل ما یلفت الانتباه في البنیة السردیة لهاته الق

الهرمي الذّي یبدأ بمقدمة فعقدة فحل، وانٕمّا نجدأحداثا محتشدة، متشابهة في عمقها، بحكم

خروج الولد،  صمم  الأم،  ابتلاع  البركة،  إلى  الذهاب  الفعل،  أو  الحدث نفسه،  تكرار 

العملاق... الخ، ولا یوجد هناك حل إلا مرتبط بأزمة عودة العملاق وبالتالي عودة الأم

فعودة النطق.

صة على عدد من اللقطات، كلّ لقطة تومئ إلى لقطة من الحیاة، وبإمكان تقوم الق

شاملة صة لیخرج برؤیة فكریة  الق طیات  التّي في  ضات  البیا أو  الفراغات  القارئ ملئ 

صص الق الحدثي في هذه  التشكیل  أهم ما یمیز  صرة «ولعلّ هذا  المعا الحیاة  عن  متكاملة 

جدید صل المرقمة وهي شكل  الجدیدة هو ظاهرة المقاطع، حیث یعتمد الكاتب على الفوا

ذو بعد فني بحیث یلجأ الكاتب إلى الحذف والاختزال مع إمكانیة إشراك المتلقي في ملئ
ضات».(20) هذه البیا

ونستنتج أن ابن هدوقة بلغ الذروة في خرق البنیة السردیة التقلیدیة في مجموعته،

صة الأشعة السبعة التّي انزاح فیها ابن هدوقة عن البنیة وما یهمنا نحن في هذا المقام هو ق

شذراته في لحمة فنیة صیا فنیا، تتسق  ص عالما ق خالقا بذلك  الهرمیة،  التقلیدیة  السردیة 

منسجمة.
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